
“لا مكــان للأطفــال”: حلــم الجيــل الضــائع
ية الذي دمرته الحرب السور

, سبتمبر  | كتبه أحمد عزيز

يـرًا مطـولاً لمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة “يونيسـيف”، عـن “لا مكـان للأطفـال” جملـة اختصرت تقر
يا في ظل الصراع المحتدم بالبلاد منذ العام  حتى الآن، والذي خلف ما بين معاناة أطفال سور
يـا، بينهـم  ألفًـا دون كـثر مـن % مـن الأطفـال في سور أربعـة وثمانيـة ملايين طفـل لاجـئ، أي أ
سـن الخامسـة يعيشـون تحـت الحصـار، و مليـون طفـل نـا بالـداخل السـوري، و مليـون طفـل
كثر من . مليون طفل لاجئ بالخا، و ألف طفل منفصل عن ذويه يحتاج للدعم النفسي، وأ
يــا يــة، و ألــف طفــل ولــد خــا البلاد، و. مليــون طفــل ســوري في سور عــبروا الحــدود السور
والدول المجاورة، لم يلتحق بالمدارس، بالإضافة إلى مقتل الكثيرين وتجنيد أطفال للقتال، بعضهم لا

تزيد أعمارهم عن  سنوات.

طفولة بلا تعليم

يا تفوق % قبل الحرب، والآن لا يمكن أن يصدق أحد أن كانت نسبة الالتحاق بالتعليم في سور
يا تحولت في أقل من خمس سنوات إلى واحدة من أخطر الأماكن على الأطفال في العالم، بينهم سور
الآن جيل مجروح جسمانيًا ونفسيًا، وخلال العام الدراسي الأول بعد الحرب، تخلف نحو  مليون
طفل عن الدراسة أعمارهم من  إلى  عامًا، بسبب النزاع الدائر أو نزوح عائلاتهم، نصفهم على
يا ولا يستطيعون مواصلة تعليمهم، حتى في المناطق الأقل أي نحو مليون طفل، موجودين في سور
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الـتي لا تـزال تتـوفر بهـا منشـآت تعليميـة، يـدفع الهـاجس الأمـني الأهـل إلى عـدم إرسـال أطفـالهم إلى
المدارس، خشية على حياتهم، ومن يذهبون للمدارس يواجهون ظروفًا نفسية صعبة، مثل افتقاد

زملائهم الذين غيبهم الموت أو النزوح.

منفى إجباري

يـون حـق التعليـم المجـاني أسـوة بـالمواطنين، مثـل مصر، حـتى في البلاد الـتي منـح فيهـا اللاجئـون السور
كثر من الملابس التي كانت ترتديها ية التي فرت هاربة من بيوتها بدون شيء أ فإن فقر العائلات السور
عنـد اضطرارهـا للهـروب، يمنعهـا عـن الإنفـاق علـى التعليـم بتلـك الـدول، كمـا أن اللاجئين بالمخيمـات
بكل من لبنان والعراق والأردن وتركيا وغيرها، تواجدوا في مجتمعات مضيفة مكتظة أساسًا، يعجز

فيها قطاع التعليم عن استيعاب هذه الأعداد الوافدة.

ففــي تركيــا أنشــأت الحكومــة شبكــة مــدارس للاجئين داخــل المخيمــات، لكــن هنــاك مشكلــة تجنيــد
معلمين يتكلمــون العربيــة، والوضــع في لبنــان هــو الأصــعب لأن اللاجئين موزعــون في “مســتوطنات”
بعضهـا بعيـد عـن بعـض، وفي الأردن والعـراق لا تسـتوعب المـدارس أصلاً أبنائهـا، ناهيـك عـن الحـواجز
اللغوية أو الثقافية، والاختلافات الكبيرة في المناهج الدراسية، إضافة إلى حاجة القاصرين إلى العمل
لدعم الأسرة، الأمر الذي يعني تقويض نموهم الفكري، وفرصهم المستقبلية، لإعادة إعمار بلادهم
يــق طويــل، يحتــاج شعــب متعلــم في الأســاس، كيــف بعــد انتهــاء الحــرب، وهــي عمليــة ســتحتاج لطر
كثرهم لا يعرفون القراءة سيكون حال البلد حينما يتجه أبناء هذا الجيل الضائع لبنائها من جديد، وأ

والكتابة؟!

خبراء في الحرب

يــا صــاروا لا يعرفــون شيئًــا عــن القــراءة والكتابــة، لكنهــم أصــبحوا خــبراءً في الحــرب، الأطفــال في سور
يعرفــون أنــواع الأســلحة المســتخدمة، وطــرق تضليــل القناصــة وصــناعة القنابــل وألاعيــب الســياسة،
شوهت الحرب دواخلهم، وأفقدتهم براءة طفولتهم، لذا يحق لنا بكل أريحية أن نصفهم بـ “الجيل
الضائع”، معظمهم مصابين – بحسب أخصائيين نفسيين باليونيسيف – باضطراب الشدة ما بعد
الصدمــة، وهــي تترافــق بحــالات القلــق والخــوف واضطرابــات النــوم، وانخفــاض التحصــيل العملــي
والتبـول اللاإرادي، وسـيطرة السـلوك العـدواني علـى الطفـل الـذي تعـرض لحـالات التعذيـب بـالضرب

المبرح، وقلع الأظفار وحلاقة الشعر، والجلد بأنابيب بلاستيكية والأسلاك الكهربائية.

حالات مبكية

“ يكفينـــا هنـــا فقـــط للاســـتشهاد علـــى ذلـــك بثلاث حـــالات لأطفـــال ســـوريين، أولهـــم الطفـــل محمد
يــف حلــب، الــذي تســبب القصــف علــى منزل أسرتــه قبــل أشهــر، ومشاهــدة أمــه قــد ســنوات” مــن ر
تحولت إلى أشلاء، إلى فقدانه الذاكرة، وعدم قدرته على النطق بشكل مؤقت، حتى إنه فقد القدرة



على القراءة والكتابة، والعمليات الذهنية البسيطة، وفقدان الإمكانية على تذكر أسماء أفراد أسرته
وعملية التفكير، ويعاني حاليًا من نوبات الرعب والبكاء الشديد، ولا يستطيع النوم، وتأتيه حالات من
يـا الكـوابيس المسـتمرة، وهـي حالـة واحـدة تنطبـق علـى الآلاف وربمـا عـشرات الآلاف مـن أطفـال سور

الآن.

بعد محمد تأتي قصة الطفلة ف التي روتها لأحد موثقي الحرب باليونيسيف بعفوية شديدة، توضح
مقــدار الآثــار النفســية الســيئة الــتي تركتهــا مشاهــد الحــرب في نفــوس الأطفــال، ففــ ذات الســنوات
الثمانيـة تخـاف مـن أحلامهـا الـتي تـرى فيهـا دومًـا قناصـة يصوّبـون رصاصـهم علـى جسـدها، تقـول:
“أخــاف الأحلام لأنــني دائمًــا أجــد نفسي فيهــا ســائرة في شــا مظلــم، سرعــان مــا يظهــر أمــامي فيــه

قناص يصوب من بندقيته رصاصة تصيبني في بطني وأخرى في رأسي فأسقط ميتة”.

النمــوذج الثــالث للطفــل عبــود “ ســنة” مــن حلــب أيضًــا، حيــث يقــول “كــانت أمــي تلهــي أخــوتي
ية، لأنهم كانوا يحبونها، ولكن مع الوقت، الصغار عن صوت الرصاص ونيران القذائف بأنها ألعاب نار
صاروا يدركون الأمر، حتى إن أخي الأصغر صاحب الثماني سنوات كان يبكي بشدة يوميًا قبل النوم،
لأنـه يحلـم بمـن يقصـف منزلنـا ونحـن نيـام ويقـضي علينـا”، وعـن أمنيتـه الوحيـدة كطفـل كـان يقـول:

“أتمنى أن أمسك ببشار وأظل أعذبه، لن أقتله، سأظل أعذبه فقط ليشعر بما يفعله بنا”.

مستقبل مظلم

الوضع الآن يدعو لليأس، وعواقبه قد تتخطى البُعد الإنساني، لأن حرمان جيل كامل من الأطفال
من الالتحاق بالمدرسة تأثيره جسيم، ولن يقتصر فقط على عدم قدرتهم في الحصول على التعليم
لفترة طويلة، لكنه سيمتد قطعًا إلى قدرة أسرُهم ومجتمعاتهم على التعافي، وعلى قدرة سورية في
النهايــة علــى الانتعــاش مــا بعــد الحــرب، كمــا أن التــأثير الاجتمــاعي للصدمــة الجماعيــة العميقــة، الــتي
أصابت جيلاً كاملاً من السوريين، ستحتاج لجهد ووقت طويلين لتخطيها، ما قد يؤثر على مجموعة
واســـعة مـــن القضايـــا منهـــا التماســـك الاجتمـــاعي، ومواجهـــة التطـــرف، ونجـــاح برامـــج نـــ السلاح

والتسريح وغيرها.

شيخوخة مبكرة

حينما تلتقي بأي من الأطفال السوريين ستلحظ أن شيئًا قد فُقد في عيونهم، فهم لا يتصرفون مثل
يـة مـرة الأولاد الذيـن في أعمـارهم في أي مكـان آخـر في العـالم، مـاذا سـيحدث حينمـا يبـدأون ببنـاء سور

أخرى، كيف سنخ من بينهم الأطباء والمهندسين والعاملين والمعلمين؟
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